
التلـــوث يقتـــل  ملايين شخـــص ســـنويًا..
ومصر على رأس القائمة

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

ذكــرت دراســة جديــدة أن التلــوث بأنــواعه جميعهــا – الهــوائي والــبيئي والغــذائي – يســاهم في وفــاة 9
كثر دقة فإن حالات الوفاة المتصلة ملايين شخص سنويًا، أي واحد من كل ستة أشخاص، وبشكل أ
بالتلوث تزيد بنصف عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب التدخين، أي ثلاثة أضعاف عدد المصابين
كثر من ستة أضعاف عدد القتلى في حوادث الطرق، و ضعف يا مجتمعة، وأ بالإيدز والسل والملار

عدد القتلى في الحروب أو قضايا العنف.

كثر البلدان معاناة من ظاهرة التلوث، الهند والصين وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا، والتي ومن أ
تكــون عــادة ناتجــة عــن عمليــات التعــدين والصــهر، أو الانبعاثــات الصــادرة مــن الســيارات والمصــانع أو

المواد الكيميائية المستخدمة.

كثر من % من سكان المناطق الحضرية يتعرضون لتلوث الهواء بمستويات تتجاوز مع العلم أن أ
الحــدود القصــوى الــتي حــددتها منظمــة الصــحة العالميــة، بــالأخص الســكان الذيــن يعيشــون في المــدن

المنخفضة الدخل.
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وجد باحثون أن التلوث المائي يتسبب بإصابة . مليون شخص بالأمراض
المعوية والتي تقضي على حياته

حجم الضرر الذي يسببه التلوث لصحة الإنسان

كثر من  بلدًا على مشروع استمر لمدة عامين، لدراسة أسباب المرض عمل فريق من الباحثين في أ
والوفيـات المبكـرة الـتي ارتبطـت بـالتلوث في السـنوات الأخـيرة، والنتيجـة أن . مليـون حالـة وفـاة في
عام  كانت بسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة ومشاكل أخرى في جهاز

التنفس.

يــق البــاحث أن أشــد النــاس معانــاة في العــالم وتــضررًا مــن التلــوث هــم ســكان البلــدان كمــا يــذكر الفر
.% المنخفضة والمتوسطة الدخل وذلك بنسبة

أمــا الــدول المتقدمــة، فتهتــم بالنظــام الــبيئي كأولويــة، وتوقــف الصــناعات القائمــة علــى المــواد المــضرة
وتســتبدلها بالتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة، والســبب أن هــذه الــدول تهتــم في تنميــة اقتصــاد قــوي

ومجتمع منتج.

إضافــة إلى ذلــك، وجــد البــاحثون أن التلــوث المــائي يتســبب بإصابــة . مليــون شخــص بــالأمراض
المعوية والتي تقضي على حياتهم، أما غالبية الذين يعملون في مناجم الفحم ومعامل الصباغة فقد

أصيبوا بالتهاب الرئة، والذي يتسبب في وفاة  ألف شخص سنويًا.

. وبحسب موقع تلغراف، فإن غالبية حالات الوفيات الناجمة عن التلوث تحدث في الهند بنحو
مليون شخص، والصين بما يقارب . مليون حالة وفاة في السنة.

عربيًا، تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر تلوثًا في العالم، واحتلت لبنان المرتبة الثانية، ويليهما الأردن،
هذا بحسب موقع نمبيو والذي قاس حجم التلوث في  دولة من مختلف قارات العالم، بينهم

 دولة عربية.

الخسائر الاقتصادية

بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي، فإن الدول التي تواجه مستويات عالية من التلوث تنفق الكثير على
الرعايــة الصــحية لعلاج الأمــراض المتعلقــة بهــذه المشكلــة، والحــد مــن حجــم الأمــراض والعــدوى الــتي

يسببها التلوث.

يرًا يشير إلى التكلفة المالية الناجمة عن الوفيات المرتبطة بالتلوث، إذ نشرت منظمة الصحة العالمية تقر
يليــون دولار مــن الخســائر الســنوية – أو نحــو .% مــن فلقــد ســبب التلــوث خســارة نحــو . تر
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الاقتصاد العالمي.

كذلــك قــدر حجــم الوفيــات الناتجــة عــن التلــوث بـــ% مــن الوفيــات في جميــع أنحــاء العــالم، لذلــك
حذرت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان من هذه المشكلة، قائلة: “إذا لم تتخذ
كـثر نظافـة للعيـش، فـإن الملايين مـن النـاس سـيظلون الـدول إجـراءات لجعـل البيئـة مكـان أفضـل وأ

مرضى وسيموتون في سن مبكرة”.

لذلــك تنــوه المنظمــة إلى ضرورة التخلــص مــن هــذه المشكلــة، لتحسين صــحة المــواطنين وبالتــالي جــني
الكثــير مــن المنــافع الاقتصاديــة، والــذي يمكــن أن يتحقــق مــن خلال تقــديم المساعــدة للــدول الناميــة

وإقناع المؤسسات الدولية بخطورة التلوث وآثاره، والتعامل مع الشأن البيئي بأولوية عالمية.

فالأشخـاص الذيـن يموتـون أو يصـابون بـالأمراض لا يسـاهمون بتنميـة الاقتصـاد بـل بـالعكس، هـم
بحاجة إلى من يعتني بهم، وهذه العناية اللازمة تتطلب الكثير من النفقات والتكاليف، وفي المقابل

تفقد القدرة على الإنتاج.

يصف العلماء التلوث الهوائي بالقاتل الخفي بسبب ما يستنشقه الناس من
كبر عامل مسبب للوفاة في انبعاثات المصانع وعوادم السيارات، بما أنه ثالث أ

العالم

كيدًا على هذا، قال أرنستو سانشيز رئيس قسم البيئة في البنك الدولي: “لا يمكن تجاهل العلاقة وتأ
بين التلــوث والفقــر، فالســيطرة علــى التلــوث ســتساعد علــى معالجــة العديــد مــن المشاكــل المتعلقــة

بصحة العالم والإنتاج الاقتصادي العالمي بشكل عام”.

وبهذا الخصوص يقول عالم الأوبئة فيليب لاندريجان: “هناك الكثير من الدراسات عن التلوث، لكنها
لا تتلقى أي  مستوى من الاهتمام، وهذا على الرغم من خطورة هذه المشكلة، لكن العالم لا يراها

لأنه لا يستطيع تخيل السم المتناثر في الجو والذي نتنفسه بشكل يومي”.

إذ يصـف العلمـاء التلـوث الهـوائي بالقاتـل الخفـي بسـبب مـا يسـتنشقه النـاس مـن انبعاثـات المصـانع
كبر عامل مسبب للوفاة في العالم. وعوادم السيارات، بما أنه ثالث أ

هذا وقد نشرت صحيفة الموندو الإسبانية تقريرًت حول التلوث و علاقته المباشرة بالعديد من حالات
يــر إلى أن ملايين البــشر يموتــون ســنويًا جراء التلــوث بأنــواعه. وأن نســبة الوفــاة في العــالم. أشــار التقر
الوفيات بسبب التلوث البيئي بلغت الـ  بالمائة و أغلبها بالبلدان الفقيرة والنائية. فتلوث الهواء
والماء والتربة تتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والسرطان والجهاز العصبي
ير أنه حتى في البلدان المتقدمة تبقى دائما الطبقة الفقيرة هي الأكثر وتنتهي بموت مبكر. وأضاف التقر

عرضة لمخاطر التلوث.



الحد من التلوث

اتخــذت الهنــد بعــض الإجــراءات للتخلــص مــن التلــوث ومشــاكله، مثــل التشديــد علــى قــوانين منــع
الانبعاثات الخارجة من السيارات والمصانع، وتقليل عدد السيارات على الطرق وخاصة في مدينة نيو

دلهي، وتجنب حرق النفايات واستخدام مصادر الطاقة غير المتجددة.

كثر مــن نصــف المــدن المعرضــة للتلــوث في البلــدان مرتفعــة الــدخل في التقليــل مــن فلقــد نجحــت أ
مستويات تلوث الهواء بنسبة تزيد على % في خمس سنوات، كما تنطبق هذه النسبة على ثلث
المــدن منخفضــة ومتوســطة الــدخل، والــتي اتبعــت بشكــل أســاسي استراتيجيــات متعــددة للحــد مــن
التلـوث مـن خلال التقليـل مـن انبعاثـات المـداخن الصـناعية وإعطـاء الأولويـة لشبكـات النقـل السريـع
والسير وركوب الدراجات، إلى جانب الجهود المكثفة من مؤسسات حماية البيئة لإجبار الدول على

الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية ومعايير الاتحاد الأوروبي لتحسين نوعية الهواء.

وفي النهايـة، دعـت منظمـة الصـحة العالميـة إلى ضرورة التحـرك والعمـل علـى الحـد مـن هـذه الظـاهرة
القاتلة، إلى جانب نشر الوعي بالشأن البيئي على أوسع نطاق، لتلافي الخسائر البشرية والمادية التي

تعرض الدول ومواطنيها للكثير من الأزمات.
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